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جاء اللقاء الذي جمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقيادات الإطار التنسيقي الشيعي في منزل
زعيــم تحــالف الفتــح هــادي العــامري يــوم الخميــس المــاضي، مــن أجــل وضــع خطــوط عامــة للتفــاهم
السياسي بشأن المرحلة المقبلة، خصوصًا فيما يتعلق باختيار رئيس الحكومة الجديدة بعد إعلان نتائج
الانتخابات، باعتباره استحقاقًا انتخابيًا للمكون الشيعي، وسط خلاف كبير بين الصدر وباقي أطراف
قــوى الإطــار بخصــوص من يشكــل الحكومــة، إذ توجــد رؤيتان سياســيتان تــؤطران الموقــف الســياسي
الشيعــي المنقســم علــى نفســه اليــوم، فهنــاك مــن يــرى أن رئيــس الحكومــة المقبــل ينبغــي أن يكــون

استحقاقًا توافقيًا، ومن ينظر إليه على أنه استحقاق انتخابي.

كان واضحًا أن هناك تباينًا كبيرًا في وجهات النظر والمواقف السياسية بين المجتمعين، وهو ما ظهر في
المواقـف الـتي جـاءت بعـد انتهـاء اللقـاء، ففـي الـوقت الـذي جـاء فيـه موقـف التيـار الصـدري متمسـكًا
برؤية زعيمه عن ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة قائمة على أساس الأغلبية الوطنية، جاءت مواقف
قــوى الإطــار التنســيقي لتؤكــد أيضًــا موقفهــا الســياسي الــداعي لتبــني التوافقيــة السياســية كأســاس

للحكومة المقبلة، مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار الاستحقاق الانتخابي للتيار الصدري.

ورغم أنه كان من المتوقع أن لا يخ اللقاء بمخرجات واضحة، لأن الهدف الأساسي منه كان جمع
الخصــوم علــى طاولــة واضحــة، فــإن الاتفــاق علــى تشكيــل لجــان فرعيــة تتــولى معالجــة الخلافــات

الموجودة، يعني أننا سنكون أمام جولات قادمة من الفعل ورد الفعل بين الصدر وقوى الإطار.
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الصدر يتقدم والإطار يتراجع
في الـوقت الـذي انتهـى بـه اللقـاء إلى مجموعـة مـن القـرارات الأوليـة، طبقًـا لمـا أعلنتـه مصـادر متطابقـة
مقربــة مــن أجــواء اللقــاء، ومنهــا أن “يكــون رئيــس الــوزراء المقبــل توافقيًــا والــوزراء طبقًــا للاســتحقاق
يــدة الــتي نشرهــا الصــدر بعــد نهايــة اللقــاء وبخــط اليــد الــتي تنــص علــى أنــه “لا الانتخــابي”، فإن التغر
شرقية ولا غربية.. حكومة أغلبية وطنية” تعني عدم الاتفاق بين قادة الشيعة على أهم استحقاق
يـة، فـإن بقيـة النقـاط مثـل “الخـروج لهـم، أي منصـب رئاسـة الوزراء، وباسـتثناء هـذه النقطـة الجوهر
برؤيــة موحــدة لمعالجــة الانســداد الســياسي أو تشكيــل لجــان لمتابعــة مخرجــات الاجتمــاع” تكــاد تكــون

إجرائية.

 في النجــف الأســبوع المقبــل، ســيجمع كــل مــن
ٍ
فضلاً عمــا تقــدم، اتفق المجتمعــون علــى عقــد لقــاء ثــان

يــدته العــامري والصــدر، إلا أنــه ليــس مــن المتوقــع أن يخــ خــا الســياق الــذي حــدده الصــدر في تغر
أعلاه، وعلى ما يبدو أن الصدر أراد أن يرسم سياق التفاوض في الجولة الثانية على هذا الأساس،
فهو يدرك جيدًا أهمية الاحتفاظ باستحقاقه الانتخابي والابتعاد عن سيناريوهات سابقة تمكن من

خلالها المعترضون على نتائج الانتخابات الانقلاب على اتفاقاتهم السابقة.

ــالكي علــى ــوري الم ــوزراء الأســبق ن ــات ، عنــدما تجــاوز رئيــس ال ــا إلى انتخاب ويمكــن الإشــارة هن
الاستحقاق الانتخابي للقائمة العراقية، وانتخابات ، عندما عرقل تحالف الفتح جهود تحالف
الصدر الذي كان يقوده الصدر لتشكيل الحكومة، فهو يبدو مدركًا بصورة جيدة عدم تكرار الأخطاء

السابقة.

ما زال المشهد السياسي الحاليّ يعاني العديد من التحديات الأمنية والسياسية،
وهي تحديات ستلقي بظلالها على سباق تشكيل الحكومة

الأكثر مـن ذلك، هنـاك خلافـات معقـدة بين الصـدر وباقي قيـادات قـوى الإطـار، وفي مقـدمتهم المـالكي،
كثر من كونها سياسيةً، فضلاً عن أنها تتداخل بمستوى علاقة كل هي خلافات شخصية “عقدية” أ
منهمــا بــإيران، ورؤيــة كــل منهمــا أيضًــا لمحيــط العــراق الإقليمــي، ومــن ثــم فــإن هــذا مــا يجعــل بــدوره
الصدر غير قادر على إيجاد صيغة سياسية يمكن من خلالها التوافق مع هذه القوى، إلى جانب أن
أي صــيغة يمكــن للصــدر أن يتوافــق بهــا معهــم، ســتكون مبنيــة علــى أرضيــة هشــة، وخاضعــة لمســار

العلاقات بين الطرفين، التي استقرت لفترة طويلة على أن تكون غير مستقرة.

كـثر مـن كـونه انتخابيًـا، مـن تـدرك قـوى الإطـار أن الإصرار علـى أن يكـون رئيـس الـوزراء المقبـل توافقيًـا أ
الأهمية بمكان، وهو ما يرفضه الصدر بشدة، فهي تعمل بشدة على أن تمسك بأحد أطراف القرار
التنفيــذي الــذي يمثلــه رئيــس الــوزراء، ودون ذلــك فليــس هنــاك فائــدة تــذكر مــن الحــديث عــن عــدد
المناصب الحكومية التي يمكن أن تحصل عليها، فهي حققت منافع سياسية كبيرة عندما توافقت



ير العديد من القرارات التنفيذية مع الصدر على اختيار رئيس الحكومة عام ، ونجحت في تمر
التي رسخت من خلالها نفوذها وتأثيرها، وهي نجاحات لا تعتقد بأنها يمكن أن تستمر مع وجود

رئيس ورزاء “صدري قُح” كما يرغب الصدر.

إن البيئة السياسية العراقية تبدو مرشحة لسيناريوهات عديدة في الفترة المقبلة، فما بين الذهاب
نحو خياري التوافقية والأغلبية، ما زال المشهد السياسي الحاليّ يعاني العديد من التحديات الأمنية
والسياســية، وهــي تحــديات ســتلقي بظلالهــا علــى ســباق تشكيــل الحكومــة، فالســنة والأكــراد همــا
الطــرف الثــاني في معادلــة رســم ملامــح الحكومــة المقبلــة، وســيكونان بالنهايــة أحــد الأطــراف الداعمــة
والمعرقلــة لأي شخصــية يمكــن أن يطرحهــا المكــون الشيعي لــترؤس الحكومــة المقبلــة، كمــا حصــل في

مناسبات سابقة.
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